
اطلُبوا روحَ الله

اليوم العاشر ــ الثّبات في الرُّوح القدس
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وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ... لاَ أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى. إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ... إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كَلاَمِي، وَيُحِبُّهُ أَبِي، وَإِلَيْهِ نَأْتِي، وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلاً (رؤيا يوحنَّا 14: 16، 18، 23). 

شهادة
"هل تشعر بعجزك وحاجتك إلى قوَّة الله حينما تنهض مِن فراشك في الصَّباح؟ وهل تكشف احتياجاتك بتواضع وإخلاص لأبيك السماويّ؟ إنْ كنتَ كذلك، فالملائكة تدوِّن صلواتك. وإذا كانت صلواتك مُخلِصة صاعدة مِن شفتين لا يشوبهما الرِّياء ولا الكبرياء، وكنتَ، مِن حيث لا تدري، سائراً في الطريق المعوّج، بحيث يمكن أنْ يدفع تأثيرك الآخرين إلى فعل الشَّرِّ، فإنَّ ملاكك الحارس يقف بجانبك ويستحثّك لتسلك في مسار أفضل، ويختار لك ما تقوله، ويُظهر في أفعالك التَّأثير الصّالح" (إلن وايت، مسجز تو يونغ بيبول، ص. 90).

في أحد أيَّام السَّبت، كنتُ أقف عند مغسلة المطبخ في قاعة التّعاون والمشاركة التّابعة للكنيسة، حيث كنتُ أغسل الصُّحون بعد وجبة الغداء المشترك. وكانت تجفِّف الأطباق طالبةُ تبادُل شابَّة مِن روسيا. كنتُ أعلم أنَّها لم تكن مسيحيَّة مؤمنة، لذلك رفعتُ صلاة بصمت وطلبتُ فيها أنْ أستغلَّ هذا الوقت الذي كنَّا نقضيه معاً في تنظيف الأطباق. قلتُ لها: "لديَّ سؤال لكِ إذا كنتِ لا تمانعين". أجابت: "طبعاً لا أمانع، ما هو؟"، فسألتها: "لماذا أجد العدد الكبير مِن النَّاس في روسيا غير مسيحيِّين؟". قالت مبتسمة: "قد تسألني أيضاً لماذا أنا لستُ مسيحيَّة". فقلتُ لها على نحو طريف: "حسناً، لماذا أنت غير مسيحيَّة؟". "ببساطة ليس لديَّ أيُّ دليل على وجود الله"، قالت ذلك على أنّه الحقيقة، ثمَّ سألتني: "لماذا أنتَ مسيحي؟"، فأجبتُها: "لأنَّ لديَّ الكثير مِن الأدِلَّة!". ضحكَت قائلة: "حسناً، إذن ما هو دليلك؟"، ثمَّ قدَّمتُ لها شهادتي عمَّا فعله الله مِن أجلي.

قلتُ لها: "لديَّ اختبار إذا كنتَ على استعداد للقيام به. أعتقد أنَّك إذا أجريت هذه التّجربة، ستجدين دليلاً على وجود الله. أودُّ منكِ أنْ تقضي بعض الوقت خلال الثّلاثين يوماً التَّالية في القراءة مِن إنجيل يوحنَّا. إذا انتهيتِ قبل 30 يوماً، فما عليك سوى البدء من جديد. أودُّ أيضاً أنْ تصلِّي إلى الله عندما لا يعرف بذلك أحد سواك. تحدَّثي إليه فقط حول الأمور التي تريدين معرفتها، واطلبي منه شيئاً تعرفينه أنتِ وحدك، ثمَّ أطلعيني على ما يحدث". ردَّت قائلة: "حسناً، يبدو ذلك أمراً سهلاً بدرجة كافية. ستكون تجربة مثيرة للاهتمام".

وباعتبارها طالبة تبادل، كانت مُلزَمة بأنْ تذهب إلى أيِّ مكان تذهب إليه عائلتها المضيفة، وذلك لكي تتمكَّن مِن التعرُّف على ثقافة البلد. لذلك، كانت تحضر إلى الكنيسة كلَّ أسبوع، لأنَّ هذا ما كانت تفعله عائلتها المضيفة. وبعد أسبوعين مِن بداية التّجربة، توجَّهتُ إليها في الكنيسة وسألتُها: "إذن، كيف تسير الأمور؟". أجابت: "لا يزال أمامي أسبوعان، لكنَّني لستُ متأكِّدة تماماً مِن أنَّني أستطيع القول بأنَّه لا يوجد إله". فقلتُ لها: "هنيئاً لكِ، تقدَّمي نحو الأمام. أنا متأكّد مِن أنَّك ستجدين المزيد مِن الأدلَّة على وجود الله إذا أبقيتي ذهنك منفتحاً". ابتسمَت وشكرتني وهي تغادر الكنيسة في ذلك اليوم. لقد رجعَت إلى روسيا قبل أنْ تكتمل الثلاثون يوماً، ولكنَّني أعلم أنَّها ستتعرَّف بالله بشكل أفضل!

كيف نثبُت في حضور الآب والابن والرُّوح القدس؟
1. بكلِّ بساطة نقضي بعض الوقت في دراسة الكتاب المقدَّس بذهن منفتح وقلب مفتوح. يسوع هو الكلمة (يوحنَّا 1: 14؛ 14: 6 ــ 9)، وإذا كنَّا قد رأيناه، فقد رأينا الآب. بالإضافة إلى ذلك، إنَّ الذي أوحى بكلمة الله هو الرُّوح القدس (2 بطرس 1: 21). لذلك، عندما نقرأ الكتاب المقدَّس ونؤمن بتعاليمه ووعوده، فإنَّنا نتحوَّل لنصير على صورة يسوع (2 كورنثوس 3: 18).
2. في الخطوة التّالية، إذ نصلِّي إلى الله ونفتح قلوبنا أمامه كما لِصَديق، يقترب الرُّوح القدس مِنَّا وتلين قلوبنا وتستعدُّ أرواحنا لمواجهة التَّحدِّيات المقبلة. عندما نصلِّي، ينكسر سلطان الشَّيطان علينا، ونكون قادرين على التغلُّب على تجاربه بقوَّة الله.
3. أخيراً، إذ نطيع الكتاب المقدَّس ونشاركه مع الآخرين، نقترب مِن قلب الله ويكون كياننا الدَّاخلي في سلام (متَّى 11: 28 ــ 30).

آيات مِن الكتاب المقدَّس يمكن تضمينها في الصَّلاة
· 2 بطرس 1: 21 الكتاب المقدَّس موحى به بالرَّوح القدس. عندما نقرأه ونقبله، فإنَّنا نثبت في حضوره وحضور يسوع والآب (يوحنَّا 14: 23).
· لوقا 11: 11ــ 13 إنَّنا نزيد مِن قوَّة الرُّوح القدس فينا ومِن حولنا عندما نصلِّي إلى الله ونطلب حضوره.
· أعمال الرُّسل 2: 1 ــ 4 يريدنا الرُّوح القدس أنْ نشارك مع الآخرين ما تعلَّمناه مِن الله وكيف باركنا. إنَّه يريد أنْ يخلص جميع الناس في كلِّ مكان.
· 1 تيموثاوس 2: 1 ــ 4 عندما نصلِّي، يبارك الرُّوح القدس العالَم المحيط بنا ويأتي بالنّاس إلى الخلاص.
· أعمال الرُّسل 5: 31، 32 إذ نطيع ما يأمرنا به الله، يزداد حضور الرُّوح القدس وبركته في حياتنا.
· رومية 8: 26 يريد الرُّوح القدس أنْ يساعدنا لنصير شعب صلاة. وبالتأكيد، فإنَّ بركاته ستتبعنا (2 أخبار الأيَّام 7: 14).

صلوات مقترحة
· أبتي السّماوي الحبيب، اخلق فيَّ جوعاً لكلمتك، لكي أُسَرَّ بقضاء الوقت معك. وبينما أقرأ الكتاب المقدَّس، أعطِني فهماً واضحاً لصفاتك وإرادتك لحياتي.
· يا يسوع، مِن فضلك أرسِل الرُّوح القدس إلى حياتي واجعلني رجل أو امرأة صلاة. حوِّلني إلى شخص يُصلِّي صلوات شفاعيَّة لكي يخلص الكثيرون ويتحرَّروا مِن قيود الشَّيطان المظلمة.
· فليكن ذهني وقلبي متناغمَين مع مشيئتك. اجعلني أسلك بطاعة كاملة لوصاياك وكلمتك.
· يا ربُّ إنِّي لك بجملتي، وأضعُ كلَّ تدبيراتي لهذا النهار في يديك لتستخدمني اليوم كيفما تشاء، كن معي، ولتكن أعمالي اليوم أعمالك (إلن وايت، طريق الحياة، ص 61).
· يا ربُّ، نرفع أمامك قادة كنيستنا حول العالَم. نرجو أنْ تمنحهم الحكمة إذ يتَّخذون قرارات مهمَّة ويقودون شعبك.
· نصلِّي مِن أجل أولادنا. نرجو أنْ تقويِّهم ليتمكَّنوا مِن الوقوف بجرأة عندما يواجهون الضُّغوط والعقبات. ساعدهم على أنْ يقوموا بخيارات حكيمة وأنْ يدافعوا عن الحقِّ (إشعياء 44: 3، 4).
· نصلِّي مِن أجل العائلات التي امتلأ عالَمها بالفوضى والحزن والارتباك.
· يا ربّ، نصلِّي أنْ يجتاح كنيستك في الأيَّام الأخيرة انتعاش في التَّقوى والقداسة على غرار ما حدث في عصر الرُّسل. نصلِّي أنْ ندافع عن الحقِّ حتَّى لو سقطت السّماوات. 
· نصلِّي لأجل الأشخاص السّبعة الذين وضعنا أسماءهم على قائمة الصّلاة. نرجوك أنْ تُظهِر لكِّ واحد منهم كم يحبُّهم يسوع. 
· طلبات صلاة خاصّة بالكنيسة المَحلِّيَّة:
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ترانيم مقترحة

Everyday; Jesus, Be My Everything; Day by Day (Hymn #532); Moment by Moment (Hymn #507); I Would Draw Nearer to Jesus (Hymn #310); Nearer, Still Nearer (Hymn #301); Lord, in the Morning (Hymn #39); Father, I Stretch My Hands to Thee (Hymn #486); Here I Am to Worship; Your Name; Better is One Day; Friend of God; Draw Me Close; I Love You, Lord.
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